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يمـر العــالم العــربي والإسلامــي بأحــداث جســام لا تــزال تقيــد حركاتــه وانفكاكــه مــن كــثير مــن 

ــر  ــذا المشــهد يطــرح المفك ــة والشــاملة، وفي ظــل ه ــا الجزئي ــا وتأثيراته ــا وحدوده ــور وعقباته الأم

والمتفلســف العــربي الطيــب بوعــزة رؤيــة جديــدة لكيفيــة اســتخلاص معنــى كلي مــن كل الأحــداث 

ــرة. ــدة تقــوم على أســس مغاي ــة مــن مراجعــة "فلســفة التاريــخ" واســتخلاص أخــرى جدي التاريخي

فقــد صــدر للدكتــور الطيــب بوعــزة مؤخــرا كتــاب "المـؤرخ والفيلســوف: أســئلة الإســطوغرافيا 

وفلســفة التاريــخ" عــن مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث في نحــو 800 صفحــة، مقــسما على ســتة 

ــة تشــكيل  ــدرس كيفي ــم ي ــاب يتضمــن فصــولا عــدة. )والإســطوغرافيا هــي عل ــواب كبرى، وكل ب أب

التاريــخ وكتابتــه(.

وجــاءت عناويــن هــذه الأبــواب بالترتيــب التــالي: المـؤرخ والتاريــخ أو وجــوب إدراك الفاصــل بين 

التأريــخ والتاريــخ، الفيلســوف والتاريــخ: قــراءة في الفرضيــة والمقدمــات التأسيســية، التاريــخ مســار 

ارتــكاسي، الزمــن الدائــري و"العــود الأبــدي"، الزمــن الخطــي، في إمــكان فلســفة التاريــخ: محاولــة في 

نفــي النفــي.

يقــدم بوعــزة مــن خلال هــذا الكتــاب قــراءة نقديــة صريحــة لإشــكاليات فلســفة التاريــخ، ويــرى 

ضرورة الانــفلات مــن أسر النزعــة العدميــة والنقديــة، وإعــادة البحــث عــن معنــى للتاريــخ الإنســاني. 

ويســتلهم في مشروعــه بعــض أفــكار الفلســفة الإسلاميــة ليطــرح رؤيــة جديــدة حــول كيفيــة فهــم 

الإنســان لمســاره عبر الزمــن، ويفتــح المجــال لمزيــد مــن التأمــل في طبيعــة التاريــخ ودلالتــه بالنســبة 

للحضــارة الإنســانية ومســتقبلها.

خصومـة قديمـة جديـدة بيـن المــؤرخ والفيلســـوف

" قــادر  يبــدأ بوعــزة مشروعــه الجديــد بأنــه "لا قيــام لـ"فلســفة التاريــخ" إلا بتحديــد معنــى "كُُلِّيي

على اســتيعاب التواريــخ على كثرتهــا وتشــظّيّها"، ويتســاءل عــن إمكانيــة الحصــول على هــذا المعنــى 

 " الــكلي ومــا هــي الأدوات المنهجيــة التــي تســمح بهــذا العمــل التوليفــي؟ وهــل يتبقــى "معنــى كُُلِّيي
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مــن تجريــد التاريــخ مــن عــوارض الوقــت والمـكان والشــخوص والأفعــال وغيرهــا؟ و"هــل نحصــل 

ذلــك المعنــى بالاســتفهام عــن مبــدأ التاريــخ، ومســار حركتــه، ومرمــى غايتــه؟

لكــن أَنََّىى لنــا أن نــدرك مبــدأ التاريــخ ومنتهــاه؛ بيــنما نحــن منغمســون في صيرورتــه، ومحــدودون 

وِِْجََتها المانعــة! ألا يكــون إنتــاج المعنــى  بإطــار اللحظــة التاريخيــة التــي نعيــش فيهــا، ومحاطــون بأ�س

الــكلي خاضعــا حــتما لنظــام الحقيقــة الســائد في زمــن عمليــة الإنتــاج تلــك؟".

ــة  ــة توصيفي ــن يكــون مجــرد مقارب ــه هــذا "ل ويشــدد الفيلســوف المغــربي على أن مقصــد كتاب

لحرفتــي المـؤرخ والفيلســوف، ولا التلميــح إلى إشــكالاتهما فقــط، بــل المقصــد.. هــو إعــادة التفــكير 

في "متعاليــات الــذات" مــن أجــل اســتمداد معنــى للتاريــخ، ضــدًًّا على دعــوى اســتحالة تأسيســه".

ويوضــح أن ثمـة خصومــة قديمـة متجــددة بين المـؤرخ والفيلســوف، "مما يفيــد بــأن لهــا ســببا أو 

أســبابًاً جعلتهــا مســتحكمة ومســتدامة على هــذا النحــو!"، فهنــاك "مــا يبرر اســتهجان المـؤرخ لعمــل 

الفيلســوف، إذ يــرى نفســه يصرف شــهورا وســنوات مــن عمــره، يبحــث ويُدََُق�ِـق، ويجمــع وينخــل، 

بقصــد تحقيــق واقعــة تاريخيــة مفــردة، ومعايــرة شــواهدها ووثائقهــا، وضبــط بواعثهــا وأســبابها، 

ًـا  ــه، محــددًًا تفــسيرًاً كُُي�ِلِّ ــع عصــوره وأزمنت ــخ بجمي ــز الفيلســوف فيتحــدث عــن التاري ــنما يتقاف بي

لمبدئــه ومســار صيرورتــه، بــل وقــد يتنطــع لتحديــد غايتــه وتعــيين منتهــاه في المســتقبل!".

ــدى المـؤرخ والفيلســوف،  ــة إجــراءات المنهــج ل ــز في النظــر ونوعي ــك وجــود "تماي يضــاف إلى ذل

فــهما مرتبطــان بطبيعــة الرؤيــة ومقصديــة الســؤال المحركــتين لذينــك النمــطين مــن التفــكير: فأســئلة 

ــه الوصفــي،  المبــدأ والنهايــة أســئلة رئيســة في نمـط الوعــي الفلســفي، بيــنما ســؤال الكيــف بمدلول

وســؤال الســببية بمدلولهــا العلائقــي الجــزئي، هما نــاظما تفــكير المـؤرخ، ومؤطــرا رؤيتــه".

ًـا للفيلســوف مســوغًًا لنهجــه في  ويســتدرك الفيلســوف المغــربي "ضــد مــا ســبق لأننــي أجــد أيض�

ــد على  ــردات، وتوكي ــياج المف ــع بين س ــض للتموض ــف رف مـؤرخ؛ إذ التفلس ــوال ال ــر على غير من النظ

ِـل ســوى سرد متفرقــات لا جامــع بينهــا غير الرابطــة الســببية  أن التعليــل الجــزئي للأحــداث لا يُحُص�

المبــاشرة، التــي تظــل محــدودة في قدرتهــا التأليفيــة الكُُِلِّيــة. ولهــذا كانــت "فلســفة التاريــخ" حــقالًا 
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ِمَِّ أشــتات  ــة، نمـط يســعى إلى ل� ــات الزمني ــا ينهــض على نمـط خــاص مــن التفــكير في الحادث معرفي

." ــع في إطــار كُُلِّيي الحــوادث والوقائ

فلسفـــة التاريـــخ عبــر التاريــــخ

ويــشير بوعــزة إلى أن "العقــل الــبشري بطبيعتــه التعميميــة لــن يرتــاح إلى هــذه الآلــة التأريخيــة 

الجبــارة لأنهــا بمقــدار مــا توثــق أي شيء وكل شيء، تنفــي إمكانيــة المعنــى عــن "كل" شيء؛ لأن نظــام 

تحصيــل المعنــى لا يتأســس بالاســتغراق في تعــداد الجزئيــات، بــل بضبــط ناظــم كُُلِّيي جامــع بينهــا.

ولهــذا يبتغــي فيلســوف التاريــخ "الدلالــة القــادرة على ل�ِمَِّ المفــردات ونظمهــا في خطــة جامعــة، 

تمنــح لوجــود الإنســان في الكــون معنــى وغايــة. ولهــذا يــرى الفلاســفة أنــه "مــهما اجتهــد المـؤرخ في 

إعمال أدواتــه، فإنــه لــن ينتــج المعنــى".

ــعصر  ــخ ظهــرت في ال ــأن فلســفة التاري ــر بوعــزة ب ــة عــدة، يق ــه إلى حقــب تاريخي وبعــد عودت

ــة  ــة الديان ــة الروماني ــاق الإمبراطوري ــع إلى اعتن ــك راج ــاني، وأن ذل ــن اليون ــس في الزم ــاني ولي الروم

ــار  ــة لمس ــة جامع ــم( رؤي ــد القدي ــوراتي )العه ــا الت ــد" وميراثه ــا الجدي ــي في "عهده ــيحية، الت المس

ــدأ  مَُُهُُ في شــكل زمــن خطــي ذي مبت س�َ�تَرَّ ــدة للزمــن، تَ ــخ الإنســاني، فــضالًا عــن هندســة جدي التاري

ــة". وغاي

ــعصر  ــخ ظهــرت في ال ــأن فلســفة التاري ــر بوعــزة ب ــة عــدة، يق ــه إلى حقــب تاريخي وبعــد عودت

ــة  ــة الديان ــة الروماني ــاق الإمبراطوري ــع إلى اعتن ــك راج ــاني، وأن ذل ــن اليون ــس في الزم ــاني ولي الروم

ــار  ــة لمس ــة جامع ــم( رؤي ــد القدي ــوراتي )العه ــا الت ــد" وميراثه ــا الجدي ــي في "عهده ــيحية، الت المس

ــدأ  مَُُهُُ في شــكل زمــن خطــي ذي مبت س�َ�تَرَّ ــدة للزمــن، تَ ــخ الإنســاني، فــضالًا عــن هندســة جدي التاري

ــة". وغاي

و"بهــذا يصــحُُّ القــول بــأن المبــدأ الــكُُلِّيي المـفسر للتاريــخ لم يظهر ابتــداءًً في إطــار الوعي الفلســفي، 

ــادر إلى صياغــة الرســم الخطــي للزمــن،  ــذي ب بــل في إطــار الوعــي الدينــي. وبمـا أن الديــن هــو ال
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وبلــورة رؤيــة كُُِلِّيــة ومعنــى جامــع للوجــود الإنســاني؛ فلا ينبغــي أن نفصــل نشــأة فلســفة التاريــخ، 

في القــرنين الثامــن عشر والتاســع عشر، عــن الرؤيــة الدينيــة لــصيرورة الوجــود".

ــفة  ــهورين هما: "فلس مـطين مش ــرف على ن ــة للتع ــفة الغربي ــزة إلى الفلس ــب بوع ــود الطي ويع

ــور  ــسير ظه ــز على "تف ــذا سيرك ــه ه ــه في كتاب ــة"، لكن ــخ النقدي ــفة التاري ــة" و"فلس ــخ التأملي التاري

هُُُ، وهــو أزمــة المعنــى في الفكــر الفلســفي المعــاصر بســبب فقــدان المتعــالي  النمــط الثــاني بمـا يُعََُل�ِلِّ

الديني/الميتافيزيقــي".

كما أن كتابــه هــذا يســعى إلى ضبــط أكثر دقــةًً للأنمـاط التصوريــة التــي نظــرت في مســألة التاريــخ 

ــربي،  ــي والغ ــطوغرافية في التراثين الإسلام ــة الإس ــكيل النظري ــة تش ــيتتبع كيفي ــك س ــاه. ولذل ومعن

ــجمات  ــل ته ــي، بفع ــا العدم ــولا إلى مآله ــا، وص ــد تحولاته ــخ ورص ــفة التاري ــح فلس ــل أطاري وتحلي

. ــكُُلِّيي النقــد مــا بعــد الحــداثي، ومــا تلاه مــن تفكيــك للمفاهيــم المؤسســة للنظــر ال




